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بقلم: أحمد عصام المعدراني

لا يكفي أن يحتوي النموذج على أرقام من صفر إلى عشرة حتى تصبح معانيها واضحة. يقترح المقال بناء

مستويات بأوصاف مرتبطة بأداء يمكن ملاحظته، ثم اختبار ما إذا كان المستخدمون يميزون بينها ويطبقونها على

حالات جديدة. الإطار مقترح لتصميم السلم، ولا يقدم أرقاماً عالمية للجودة أو يثبت أن زيادة عدد الخانات تزيد

دقة الحكم.

ً 1. الرقم بلا وصف يترك المعيار مفتوحا

قد تعني الدرجة 7 لدى محكمّ تحقق المطلوب مع ضعف محدود، وتعني لدى آخر أداءً متوسطاً يحتاج إلى تحسين

كبير. يصبح اختلاف الرقم خلافاً في معنى السلم قبل أن يكون خلافاً في الطبق. لذلك يبدأ التصميم بتحديد ماذا

تعني المهمة بالنجاح وبالقصور، ثم اختيار عدد مستويات يستطيع الوصف التمييز بينها. إذا لم يكن هناك فرق قابل

للشرح بين مستويين، فإن الفصل الرقمي يحتاج إلى مراجعة بدلاً من الاكتفاء بأنه مألوف.
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2. أربعة عناصر لوصف المستوى

يتكون الوصف المقترح من الوظيفة المطلوبة، والعلامة الملاحظة، ونطاق ظهورها، وأثرها في التجربة. في مهمة

تشترط لقمة متماسكة، يمكن وصف مستوى بأن العنصر يحافظ على شكله أثناء الأخذ، وآخر بأن أجزاء منه تتفتت

بما يعوق الوظيفة. لا يلزم أن تكون جميع المعايير قابلة للوصف بالطريقة نفسها. ويمُنع إدخال خصائص غير معلنة

تحت اسم الجودة العامة؛ فالمستوى يشرح المعيار ولا يوسع المهمة من وراء القواعد.

3. أمثلة مرجعية لا أطباق يجب تقليدها

يمكن استخدام حالات تدريبية لشرح المستوى، لكن لا تصبح ألوانها أو شكلها أو أسلوبها شروطاً خفية. يوضح

المرجع خاصية محددة، لا النموذج الوحيد للطبق الجيد. لذلك تتنوع الأمثلة بين أساليب تحقق الوظيفة نفسها،

وتضاف حالات قريبة من الحدود لتكشف الغموض. وتكُتب ملاحظة تبين ما يمثله المثال وما لا يمثله. إذا تعلم

المحكمّ اختيار الطبق الأقرب شكلاً للمرجع، فقد حفظ صورة ولم يتعلم تطبيق الوصف.

4. حالة افتراضية: ثلاثة مستويات للتماسك

لنفترض سلماً تدريبياً بثلاثة أوصاف دون أرقام نهائية. المستوى الأول: يمكن أخذ اللقمة المطلوبة دون تفكك يعوق

تناولها. الثاني: يظهر تفكك موضعي، لكن معظم اللقم المطلوبة تظل قابلة للأخذ بالطريقة المعلنة. الثالث: يمنع

التفكك تكوين اللقمة المطلوبة في المواضع المختبرة. هذه أوصاف توضيحية وليست درجات معتمدة لجميع

الأطعمة. يراجع الفريق هل تتفق مع المهمة وهل تسمح التقديمات المختلفة باختبارها بإنصاف. فإذا احتاج العنصر

بطبيعته إلى تناوله مفتتاً، يصبح هذا السلم غير مناسب له لا دليلاً على ضعفه.

5. حالات الحدود وخيار عدم كفاية المعلومة

قد تقع العينة بين وصفين أو لا تتوافر معلومات كافية. تحُدد آلية التعامل مسبقاً: اختيار المستوى الأقرب مع سبب،

أو إعادة فحص إن سمحت القواعد، أو حالة غير قابلة للتقييم. لا يخُترع كسر عشري لإخفاء الغموض، ولا يعامل

نقص العينة كأدنى أداء تلقائياً. كما تحُدد حالة عدم تقديم مطلب لازم بصورة مستقلة عن حالة تعذر ملاحظته.

وتظل هذه الخيارات خاضعة لطبيعة المهمة وقواعدها، لا قاعدة موحدة لكل مسابقات التذوق.

6. اختبار السلم على حالات لم تسُتخدم في بنائه

يكتب أكثر من مستخدم أوصافه بصورة مستقلة، ثم ترُاجع مواضع الاتفاق والاختلاف. لا يكفي الاتفاق على رقم؛

يفُحص هل استند الجميع إلى الخاصية نفسها. وإذا كثرت الخلافات عند حد معين، يرُاجع الوصف أو المثال أو

طريقة أخذ العينة. تستخدم حالات جديدة لتجنب قياس حفظ الأمثلة. ولا يدعي الاختبار المحدود صلاحية السلم

لكل المنتجات؛ يسجل نطاقه وحجم الحالات وما لم يخُتبر، ويحُفظ إصدار الوصف المستخدم.
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7. ضبط النسخ يمنع تغير المهمة أثناءها

يعُطى السلم رقم إصدار وتاريخاً وسجل تعديل يوضح ما تغير ولماذا. لا تنُقل نتائج قديمة إلى سلم جديد كأن

المعاني لم تتغير. وإذا اكتشُف غموض أثناء منافسة، يعُالج بالإجراء المعلن وبما ينطبق على جميع الحالات

المتأثرة، لا بتعديل يفيد طبقاً بعينه. ويفُصل تحسين النظام للمستقبل عن تصحيح خطأ في تطبيق القاعدة الحالية.

الوصف المكتوب مهم بقدر الرقم لأنه يحدد ما كان المشاركون والمحكمّون يتوقعونه.

8. خاتمة: مستويات أقل قد تكون أوضح

لا تقاس جودة السلم بطوله، بل بقدرته على تمييز أداء له معنى ضمن المهمة. حين يعرف المحكمّ لماذا تنتمي

الحالة إلى مستوى، ويستطيع الطاهي فهم ما ينقله إلى المستوى التالي، يصبح التقييم أداة تطوير. أما رقم لا

يستطيع أحد شرح حدوده، فقد يعطي مظهر الدقة دون أن يضيف معرفة قابلة للمراجعة.

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

اكتب الوظيفة قبل اختيار عدد المستويات. ما النجاح المطلوب؟ المهمة

حدد نطاقها وأثرها دون إضافة شروط خفية. ما العلامة التي تفصل المستويات؟ الوصف

وضح خاصيته ولا تجعل شكله شرطاً. ماذا يمثل المثال؟ المرجع

حدد الإجراء قبل عرض النتائج. كيف تعالج الحالات البينية؟ الحدود

احفظ الإصدار والتعديل وامنع تبديل القاعدة بأثر رجعي. أي وصف استخُدم؟ النسخة

ً للاستشهاد: المعدراني، أحمد عصام (2026). «هندسة مستويات التقييم: كيف يصبح الفرق بين الدرجات قابلا
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